
ـــات لصـــوص المساعـــدات في غـــزة.. عصاب
كمائن يوجهها الاحتلال لاستدراج المقاومة

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

في  نوفمبر/تشرين الثاني الجاري اتهم تحالف يضم  منظمات إغاثة دولية، الاحتلال الإسرائيلي
بعـدم التجـاوب مـع مطـالب إدخـال المساعـدات الإنسانيـة إلى قطـاع غـزة، وأنـه يمـارس حـرب تجويـع
كـثر مـن عـام كامـل، وهـو كـثر مـن مليـوني فلسـطيني محـاصرين داخـل القطـاع منـذ أ ممنهجـة ضـد أ
كـدته محكمـة العـدل الدوليـة قبـل ذلـك، حين طـالبت الحكومـة الإسرائيليـة بالسـماح الاتهـام الـذي أ
بــدخول المساعــدات بعــدما ثبــت بالــدليل القــاطع غلقهــا لكــل معــابر الــدخول كإحــدى استراتيجيــات

كمله. الحرب المستخدمة لتركيع المقاومة والشعب الفلسطيني بأ

يأتي هذا الاتهام بعد يوم واحد فقط من البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة لتؤكد من خلاله أن
“إسرائيـل” لا تعرقـل وصـول المساعـدات في الـوقت الراهـن، وهـي بذلـك لا تنتهـك القـانون الأمريـكي،
وعليه لا تقع تحت طائلة تقييد المساعدات العسكرية الأمريكية، علمًا بأن واشنطن كانت قد نشرت
كتوبر/تشرين الأول الماضي منحت فيها تل أبيب مهلة  يومًا للامتثال لمطالب رسالة بتاريخ  أ

إدخال المساعدات، فيما رد عليها الجانب الإسرائيلي معلنًا استجابته لتلك المطالب.

وخلال الأيام الماضية شهد قطاع غزة بالفعل دخول العشرات من شاحنات المساعدات، لكن هذا لا
يعني بالضرورة أنها تصل إلى مستحقيها من الفلسطينيين المحاصرين، ولا الأطفال الذين يتضورون
جوعًا، إذ تعرضت معظمها لعمليات نهب مدروسة من عدد من عصابات السرقة هناك، فمن بين
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يــد علــى % مــن إجمــالي  شاحنــات دخلــت خلال الأيــام الأخــيرة نُهبــت  شاحنــة بنســبة تز
عدد الشاحنات التي سُمح لها بدخول القطاع، وفق وكالة الأونروا.

ــا أن عمليــات السرقــة تلــك تتــم في المنــاطق الخاضعــة لســيطرة قــوات الاحتلال، بــل إن اللافــت هن
عصابات النهب المسلحة تمارس نشاطها هذا تحت مرأى ومسمع من عناصر الجيش الإسرائيلي،
وربما تحت حمايته أيضًا، بحسب صحيفة “واشنطن بوست“، الأمر الذي دفع حماس والعشائر
الفلســطينية في القطــاع لــضرورة التــدخل لإنقــاذ قوافــل المساعــدة مــن أيــدي تلــك العصابــات الــتي

تحولت مع مرور الوقت إلى مصائد لاستدراج المقاومة بغية استهدافها.

ما الذي يحدث؟
بعد غلق معبر رفح واحتلال محور فيلادلفيا وإزاحة الاحتلال الدور المصري بالكلية، بات معبر كرم أبو
سـالم أو “كـيرم شـالوم” كمـا يسـميه الإسرائيليـون، والخـاضع لسـيطرة الاحتلال، هـو النـافذة الوحيـدة
لإدخــال المساعــدات إلى قطــاع غــزة، بمــا يعــني أن كــل مــا يــدخل القطــاع منــذ مايو/أيــار المــاضي حين
اســتهدفت القــوات الإسرائيليــة معــبر رفــح الحــدودي وأحرقتــه، يتــم تحــت إشراف ومراقبــة الجــانب

الإسرائيلي وحده دون غيره.

وأمام الضغوط الإقليمية والدولية بدأت حكومة الاحتلال في السماح بدخول عدد ضئيل جدًا من
الشاحنـات هربًـا مـن تهـم التجويـع القسري الـتي تلاحقهـا أمـام المحـاكم الدوليـة، لكـن التسـاؤل الأبـرز
الذي فرض نفسه على طاولة النقاش داخل حكومة نتنياهو: من سيحمي تلك المساعدات؟ وما

الضمانات التي تحول دون وصولها إلى المقاومة الفلسطينية؟

يجب الوضع في الاعتبار ابتداءً أن تولي وزارة الداخلية في غزة حماية تلك القوافل مسألة مرفوضة
شكلاً ومضمونًــا مــن الجــانب الإسرائيلــي، ومــن ثــم كــان البحــث عــن جهــات أخــرى للحمايــة، فطــ
كيد على دعم حكم الاحتلال فكرة أن تشارك العشائر في هذا الأمر، لكن الفكرة قوبلت بالرفض والتأ
حماس للقطاع بصفتها الحكومة الشرعية المنتخبة، كما طُرحت أفكار أخرى مثل استقدام عصابات
مرتزقة، أو شركات أجنبية ودولية لأداء تلك المهمة، وهي المقترحات الخاضعة الآن للدراسة والتقييم.

ــات التهريــب ــانت الفرصــة سانحــة لعصاب ــة لتلــك المساعــدات، ك وفي ظــل عــدم وجــود جهــة تأميني
كبر قدر ممكن من المكاسب الجماعية، المكونة من المجرمين المسجلين وأصحاب السوابق، لتحقيق أ
على حساب الجائعين والمرضى في القطاع، ساعدهم على ذلك استهداف من تبقى من شرطة غزة
ير المشترك لـ منظمة دولية تحدثت عن وانعدام الطرق وشح السلع الأساسية، كما جاء في التقر

مشكلة نهب المساعدات في قطاع غزة.

كثر من مليون ونصف وما إن تخ الشاحنات من معبر كرم أبو سالم باتجاه مناطق الجنوب حيث أ
نا وجائع، إذ بعصابات التهريب تهاجمها وتسرقها بالكلية، وفي بعض الأحيان كان يتم قتل سائقي
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تلك الشاحنات إذا اعترضوا أو قاوموا، ومن بين عشرة شاحنات مساعدات تمر من المعبر يصل منها
شاحنة واحدة فقط لمستحقيها.

القوة في مواجهة عصابات المساعدات
يـد الوضـع المـأزوم في القطـاع تأزمًـا، وتضـع حيـاة مئـات الآلاف مـن ومـع تكـرار عمليـات النهـب الـتي تُز
ــوزارة الداخليــة في حكومــة غــزة أن تتــدخل مهمــا كــانت ــد ل ــا علــى المحــك، كــان لا ب المحــاصرين جوعً
التحــديات، وبالفعــل أســقطت  فــردًا ممــن أســمتهم “عصابــات لصــوص شاحنــات المساعــدات”

حيث قُتلوا في عملية أمنية نفذتها أجهزة الشرطة بالتعاون مع لجان عشائرية.

وأشارت مصادر تابعة للشرطة بالقطاع في تصريحات تلفزيونية أن “هذه العملية الأمنية لن تكون
الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع تم التخطيط له مطولاً، وسيتوسع ليشمل كل من تورط في
سرقة شاحنات المساعدات”، مشددة على أن الأجهزة الأمنية ستعاقب بيد من حديد كل من تورط
في مساعـدة عصابـات اللصـوص، لافتـة إلى أن تلـك الحملـة لا تسـتهدف عشـائر بعينهـا، وإنمـا تهـدف
للقضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات التي أثرت بشكل كبير على المجتمع وتسببت في بوادر مجاعة

جنوب قطاع غزة.

من جانبه رحب التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، بتلك العملية التي تقودها
وزارة الداخليــة في قطــاع غــزة ضــد مــن وصــفتهم بـــ”اللصوص وقطــاع الطــرق”، متهمًــا في بيــان لــه
الاحتلال بـــ”السعي إلى تــدمير كــل معــالم ســيادة القــانون وتــدمير المراكــز الشرطيــة الخدماتيــة، ليســود
الفلتان المجتمعي وحالات السرقة والجرائم، بهدف جعل القطاع منطقة منكوبة غير صالحة للحياة

الإنسانية والآدمية”.

التجمع بارك في بيانه “خطوات رجال الشرطة وجهودهم في كل المناطق لتنفيذ القصاص العادل في
هذه الشرذمة المارقة المندسة الخائنة”، وطالبهم بمزيد من الملاحقة لمن وصفهم بـ”أذناب المحتل”،
ــة الفســاد ــه مــن “محارب ــاء الشرطــة الفلســطينية في كــل مــا يقومــون ب ــدًا علــى وقــوفه مــع أبن مؤك
والمفسدين الخونة”، مشددًا على فخره بموقف شيوخ القبائل والعشائر والمخاتير والعائلات المشرفّ
والــوطني برفــع الغطــاء العشــائري عــن بعــض أبنــائهم المتــورطين بالأفعــال الشائنــة وفضحهــم أمــام

الجميع.

نهب تحت حماية الاحتلال
المنظمات والجهات الرقابية وشهود العيان لاحظوا أن المناطق التي تُستهدف فيها تلك الشاحنات
وتنشط فيها العصابات، خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، بل إن عمليات النهب تتم على بعد أمتار
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يــن علــى مقربــة مــن مســارات مــرور تلــك المساعــدات، كمــا أن قليلــة مــن الجنــود الإسرائيليين المتمركز
المخازن التي يُخزن فيها اللصوص سرقاتهم التي تحصلوا عليها من الشاحنات معروفة بشكل دقيق

يًا، دون أن يحرك ساكنًا. للاحتلال وتقع داخل نطاق الأماكن التي يهمين عليها عسكر

كما أن الأجهزة الأمنية في شرطة غزة رصدت اتصالات بين عصابات اللصوص وقوات الاحتلال
من أجل تغطية أعمالها وتوجيه مهامها، مع توفير غطاء أمني لها من ضباط جهاز الأمن الداخلي
الإسرائيلي (الشاباك)، ما يعني أن كل ما يتم من جرائم نهب وسرقة يتم بمعرفة وتنسيق ومباركة

وحماية جيش الاحتلال.

كدت هي الأخرى على تلك الاتهامات في تقريرها الذي قالت فيه إن صحيفة “واشنطن بوست” أ
مذكرة داخلية للأمم المتحدة وثقت بالأدلة أن عصابات سرقة المساعدات في غزة “تستفيد من
تساهـل إن لم يكـن حمايـة الجيـش الإسرائيلـي“، وأن قائـد عصابـة أنشـأ مـا يشبـه قاعـدة عسـكرية
بمنطقة سيطرة للجيش الإسرائيلي، كما نقلت الصحيفة عن عمال إغاثة ومسؤولي الأمم المتحدة

قولهم إن قوات إسرائيلية كانت على مقربة من عمليات نهب في غزة ولم تتدخل.

أدلة أخرى كشفت عنها صحيفة “هآرتس” العبرية نقلاً عن مصادرها الخاصة، تبرهن على ضلوع
يـق الـدعم أو التـواطؤ، منهـا رفـض الجيـش المحتـل مساعـدة الاحتلال في تلـك العمليـات، إمـا عـن طر
سائقي شاحنات تعرضوا لهجمات ومنع آخرين من سلوك طرق بديلة ربما تكون آمنة نسبيًا، كذلك
رفضــه تمركــز أي قــوة شرطــة في غــزة، ســواء فلســطينية أم دوليــة، لإيصــال المساعــدات إلى الســكان
واستهداف أي تحرك من هذا القبيل، إذ هاجمت عناصر الاحتلال بعض أفراد الشرطة الفلسطينية

كانوا في مهمة للتصدي لتلك العناصر الإجرامية.

يد الاحتلال من دعم تلك العصابات؟   ماذا ير
أمام كل تلك الشهادات والأدلة الموثقة، المحلية والدولية، عن رعاية الاحتلال لعصابات المساعدات
وتوفير سبل الحماية لهم وتعزيز نشاطهم بالصورة التي تساوي بين دخول المساعدات من عدمها،
بات واضحًا أن المحتل يهدف من وراء هذا الدعم والحماية لتلك العناصر الإجرامية تحقيق أهداف

ثلاثة:

الأول: تجميل الصورة… حيث يسعى المحتل لتبرئة ساحته أمام الرأي العام العالمي بشأن استجابته
للمناشدات والمطالب الأممية الخاصة بالسماح بدخول المساعدات لقطاع غزة، فهو بذلك يقول إنه
فعل ما هو مطلوب منه وأدخل شاحنات المساعدات من المعبر، وما يتم بعد ذلك لا علاقة له به،
ــا، وهــو بذلــك يــضرب عصــفورين بحجــر واحــد، أدخــل ــه حليفــه الأمريــكي حاليً وهــو مــا يتشــدق ب

المساعدات وجمّل صورته، لكنه في الوقت ذاته ضمن ألا تصل إلى المحاصرين داخل القطاع.

الثـاني: بـث الفتنـة في الجبهـة الداخليـة للقطـاع، يعلـم المحتـل جيـدًا أن كثـيرًا مـن العنـاصر المنضويـة



تحت ألوية عصابات التهريب تنتمي لقبائل وعشائر فلسطينية معتبرة، وبرعايتها ودعم نشاطها في
نهـب وسرقـة المساعـدات، فإنـه بذلـك يضعهـا وجهًـا لـوجه مـع المجتمـع الفلسـطيني والمحـاصرين مـن
جانب، ومع حكومة غزة وأجهزتها الشرطية المختلفة من جانب آخر، الأمر الذي ينذر بنشوب احتراب
أهلـــي وانقسامـــات حـــادة بين الفلســـطينيين في القطـــاع ســـيكون لهـــا تـــداعياتها علـــى أداء المقاومـــة

وتماسك حاضنتها الشعبية.

وفي السياق ذاته فإن إجواء كتلك تعد بيئة خصبة لظهور العشرات من العملاء والخونة المتعاملين
مع جيش الاحتلال، والذي يمكن توظيفهم بشكل استخباراتي للإبلاغ عن عناصر المقاومة من جانب،
أو دعم جهود حكومة المحتل في التوصل إلى أماكن اختباء الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة،
وهو ما يفسر المبالغ الفلكية التي يُسيل بها المحتل لُعاب الجوعى والمحاصرين في القطاع للإبلاغ عن

المختطفين.

الثــالث: اســتدراج المقاومــة.. يعلــم المحُتــل جيــدًا أن المقاومــة لــن تــترك عصابــات التهريــب والنهــب
تمــارس نشاطهــا وتعمــق الوضــع الكــارثي للمحــاصرين بالقطــاع هكــذا بأريحيــة، حــتى لــو كــانت تحــت
حماية قواته، إذ إن ترك الأمر على تلك الشاكلة من شأنه أن يزيد من الضغوط الواقعة على عاتق

المقاومة، وبالتالي لا بد من التحرك لوقف هؤلاء اللصوص.

يــق عنــاصر شرطــة غــزة أو ــا لوقــف موجــات النهــب المتكــررة، إمــا عــن طر وبالفعــل بــدأ التحــرك عمليً
المقــاومين المســلحين بشكــل فــردي، وفي كلتــا الحــالتين بــاتوا في مرمــى الاســتهداف الإسرائيلــي، ومــع
الوقت تحولت تلك العصابات لـ”فخاخ” لاستدراج المقاومين واستهدافهم من عناصر الاحتلال، وهو
كثر من مرة، سواء في الشمال أو الجنوب. ما وثقه الاستهداف المتكرر لعناصر تأمين تلك المساعدات أ

وهكـــذا نجـــح الاحتلال، بسياســـته العنصريـــة الإجراميـــة الفجّـــة، في تغيـــير خريطـــة التحـــديات أمـــام
الفلسـطينيين، فالأزمـة لم تعـد تنحصر في دخـول المساعـدات للقطـاع عـبر المعـابر، إنمـا بـاتت في وصولهـا
للمســتحقين، ليجــد الفلســطينيون المحــاصرون أنفســهم – داخــل معركــة الإفلات مــن المجاعــة – في
مواجهة حتمية شرسة، ليست مع المحتل في المقام الأول، بقدر ما هي مع عصابات التهريب من أبناء

.جلدتهم، وهذا ما يخطط له الاحتلال وأعوانه في الداخل والخا
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